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 نحو إعادة القراءة لفن الرسائل في الجزائر العثمانية من حيث المبنى و المعنى 

 Towards a re-reading of the art of letters in Ottoman Algeria in 
terms of structure and meaning 

  * عبد العزيز شويط
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  عبد العزيز شويط *

 :الملخص

 النثرية، الفنون ضمن والإخوانية الديوانية الرسائل خاصةو  ،التركي العصر في القديم الجزائري الأدب قراءة يعيد أن المقال هذا يحاول

 تقنيات استكشاف محاولة إلى �لإضافة، للجزائر؟ الأتراك الحكام أصل لغة أم الشعب لغة راعت هل المستعملة، اللغة حيث من ذلك و

 ؛فما ذا�ا حد في الرسالة بناء و المضامين حيث من و ،إليه والمرسل المرسل حيث ومن الشكل حيث من الإخوانية و الديوانية الرسالة فن

 .العباسي؟ العصر في الرسائل أدب أعلام منذ العربية الرسالة فن في ألفناه ما إلى �لنظر ، المتحول وما فيها الثابت

 والمعنى المبنى ،الجزائر في التركي الحكم ، القديم الأدب ،الجزائرية الرسائل، القديم النثر :يةلكلمات المفتاحا  

 Abstract: 

This article attempts to re-read ancient Algerian literature in the Turkish era, 

especially the Diwani and Ikhwan letters within the prose arts, in terms of the 

language used. Did it take into account the language of the people or the language of 

origin of the Turkish rulers of Algeria? In addition to trying to explore the techniques 

of the art of the Diwani and Brotherhood message in terms of form, in terms of 

sender and addressee, and in terms of contents and the construction of the message 

itself; what is constant in it and what is variable, given what we have learned in the 

art of the Arabic message since the masters of message literature in the Abbasid era.?  

 Keywords: ancient prose , Algerian letters ,ancient literature  ,Turkish rule in 

Algeria  , structure and meaning. 
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     :  مقدمة 

ربمـــا لم يحـــظ جـــنس أدبي نثـــري مـــن آداب العـــرب مـــن حيـــث النقـــل كمـــا حظـــي بـــه أدب الســـائل ســـواء مبثـــو� بـــين  

أمهات كتب الأدب العربي أم في صبح الأعشى للقلقشندي أم فيما ورد إلينا مـن كتـب تتحـدث عـن الخطابـة ، و كثـيرا مـا 

لكن النقل غـير النقـد ، و لـذلك كـان نقـد� العـربي الحـديث في حاجـة ماسـة إلى إعـادة رسالة بذكر الخطابة ، و ارتبط ذكر ال

القراءة لما تم نقله إلينا من رسائل العرب ، الديوانيـة منهـا و حـتى الإخوانيـة ، و عليـه يليـق بنـا أن نقـرر أنـه لا مسـوغ لعمليـة 

و فن الرسائل و لا حتى بين الخطابة  ( أدب العرب الثـاني ) و فـن الرسـائل ،  تسوية بين فن الشعر ( أدب العرب الأول )

 :إننا إذ نقترح ذلك نكون مجانبين للاعتدال و الواقعية ، لا بمعيار الكم أو الكثرة و لا بمعيار الكيف أو الجودة

  :الهوية و المفهوم  /فن الرسالة عند العرب و عند الغرب  ـ 1  

الأدب العــربي علــى دراســة غــة و لم تســتحوذ مضــان الل ،ثناء رســائل النــبي صــلى الله عليــه و ســلم إلى ملــوك العــالمســت�

واسعة لأدب الرسائل تكون على شكل نقد أو ترقى إلى دراسـة نقديـة وافيـة ، لا شـرحا و �ويـلا و لا حـتى نقـدا مقـار� أو 

حــتى عنــد حــتى مكتفيــا �لمعياريــة ، منــذ الكامــل للمــبرد و إلى العقــد الفريــد لابــن عبــد ربــه ، فلــم نلــق عنــد هــذين الكتــابين و 

على غير النقل و إن تم العثور على أي نوع من أنواع التعاليق فهـو مـن �ب التعليـق الطفيـف ، و هـو مـا تفطـن إليـه غيرهما 

مـــا ذكـــروه في أدب الرســـائل لم يعـــد ذا قيمـــة في النقـــد ، فهـــو أقـــرب إلى �ريـــخ و " ر محمد غنيمـــي هـــلال فقـــال بشـــأنه :الـــدكتو 

الرســائل مكــرور مــع مــا أوردوه في الخطابــة ، ثم إن الرســائل و الخطابــة قــد غز�مــا الأدب ، علــى أن كثــيرا ممــا ذكــروه في �ب 

 يفرقهــا مــن المنظــوم ضــروب التخيــل و ا�ــاز حــتى قــر� مــن الشــعر ، فأصــبحت لغتهمــا كالشــعر المنثــور لا –بعــد تطورهمــا  –

   1 "غير الوزن

لمعــاني العــرب في الرســالة �لطــرق علــى فكــرة يركــز الــذين تنــاولوا موضــوع الرســالة مــن حيــث المفهــوم مــن معجميــي ا 

الآداء ومعــنى  التبليــغ ، و هــي الوظيفــة التواصــلية و التفاعليــة المعنويــة غــير التجســيدية   مــن حيــث التركــز علــى النقــل مــن 

جهـــة، ممـــا يعـــني غيـــاب المرســـل عـــن المرســـل إليـــه و استحضـــاره ذهنيـــا مـــن خـــلال الكتـــاب . و تركـــز أيضـــا علـــى الكتابـــة في 

الــب إذا اســتثنينا الرســائل المنقولــة مشــافهة و الملقــاة إلى المرســل إليــه مــن حفــظ الــذاكرة ، و علــى كــل فــإن الكتابــة هــي الغ

ديــدن الرســالة منـــذ بــزوغ فجـــر الكتابــة عنــد العـــرب في جــاهليتهم ( المرحلـــة الشــفوية ) أم في مــرحلتهم الكتابيـــة التاليــة منـــذ 

اءة و مقابلــه الموضــوعي الكتابــة ، و حــتى في ظــل ترســخ فكــرة الكتابــة و انغمــاس الإرهاصــات الأولى بفعــل ممارســة فعــل القــر 

العــرب في مشــروع تجســيد مرحلــة الشــعرية الكتابيــة ، و هــو مــا لا ينفــك يعــبر عنــه الجرجــاني ( الشــريف ) في تعريفاتــه فيقــول 
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و المرســل هنــا في نــص الجرجــاني  2 "القــبضو هــو الــذي أمــره المرســل �داء الرســالة �لتســليم أو "معرفــا الرســول في الفقــه : 

 معلوم �لضرورة و هو الذات العلية تبارك و تعالى .

والمثــير للأمــر في مســألة الرســول الــديني و الرســالة الدينيــة أن كــل رســول �تي معــه بكتــاب مقــدس مــن مثــل الصــحف 

حققـت فعـل الكتابـة الـذي أصـبح فيمـا بعـد قـرين فـن المزامير و التوراة و الزبـور و الإنجيـل و القـرآن و هـي كتـب مكتوبـة ، و 

 الرسالة في الأغلب و الأعم .

والحقيقة أن قدسية الكتابة تعوض الرسالة ما فا�ا من �ثير عنصر الحضور الذي �لت حظوته الخطابـة الـتي تقتضـي 

عــن انتبــاه الرجــل لمــا تفعلــه  تواجــد المرســل تواجــدا حســي ، تنقــل لنــا الباحثــة ســعودي يمينــة نصــا للعســكري أبي هــلال يعــبر

الكتابة من فعل سحري يكاد يكون مساو� لفعل الحضور في الخطبـة مـن خـلال مـا فـات الرجـل مـن علاقـة الكتابـة �لـدين 

، �لقــرآن ، �لمكتــوب ، �لــنص ، �لتقييــد و الخلــود ،و حــتى �لســلطان و دواوينــه  ، أكثــر مــن الخطبــة ، إذ الخطبــة �ثيرهــا 

 والخطــب الرســائل، أن وأعلــم"مــا يصــاحبه مــن عــادات العــرب و مســتلزمات الخطبــة ، و هــو قولــه : في التواجــد و

الـدين .  �مـر مختصـان أ�مـا والكتابـة الخطابـة مـن أيضـا يعـرف و ممـا ...كلفـة أيسـر في تجعـل الرسـالة والخطبةمتشـاكلتان،

 .   3"الدار مدار وعليهما والسلطان،

تعريف مدرسـي لفـن الرسـالة ، كفـن نثـري عرفـه العـرب في أد�ـم . يقـول الـدكتور محمد  ومع ذلك فنحن في حاجة إلى

الرسالة فن عربي قديم ما زال له دوره وأهميتـه، والرسـائل نوعـان: شخصـية أو إخوانيـة كمـا  " صالح الشنطي عن فن الرسالة :

رسـومها، وقـد عـبرت الرسـالة الديوانيـة عنـد ظهورهـا كانت تسمى، ورسمية أو ديوانية، وقـد كـان للرسـائل الديوانيـة تقليـدها و 

عن انعاطفة هامة في �ريخ النثر العربي، ليس هذا فحسب بل أدت إلى ظهور طبقة مـن الكتـاب، �ضـت �ـذا الفـن مثـل: 

عبــد الحميــد الكاتــب الــذي يعــد بحــق صــاحب �ــج جديــد في الكتابــة النثريــة العربيــة، إذ يقــال بــدأت الكتابــة بعبــد الحميــد 

وانتهــت �بــن العميــد. وقــد احتــوى كتــاب جمهــرة رســائل العــرب علــى طائفــة مــن الرســائل في مختلــف العصــور. وتبــدو فيـــه 

ها المنشئون في هذا الميدان. والرسائل الشخصية تعالج موضوعات متعددة كالتهنئة والتعزيـة والـدعوة،  التقاليد الفنية التي تَـرَسمَّ

رســـائل مـــن مناســـبة إلى أخـــرى، ففـــي رســـائل التهنئـــة يعمـــد الكاتـــب إلى شـــيء مـــن ويختلـــف الأســـلوب في هـــذا النـــوع مـــن ال

الإطنــاب لأنــه؛ مقــام الحــديث فيــه مســتحب، أمــا رســائل التعزيــة، فالإيجــاز فيهــا مطلــوب لأنــه موقــف يقتضــي الاقتضــاب 

 والبعد عن الإسهاب.

بلسان القلم، ويجب أن يراعى فيها  ويطلق على فن الرسالة المكاتبات، وتعرف المكاتبة ��ا مخاطبة الغائب التعريف: .2 

  أحوال الكاتب والمكتوب إليه، ونوع العلاقة بينهما، وقد تنبه إلى ذلك القدماء وأوصوا به.
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عيان الناس وأوساطهم أو سوقتهم يقول إبراهيم بن محمد الشيباني: إذا احتجت إلى مخاطبة أ مقومات الرسالة:.3 

فخاطب على قدر أ�ته وجلالته، وعلو مكانته وانتباهه، وفطنته ولكل طبقة من هذه الطبقات معدن ومذاهب يجب 

  .1عليك أن ترعاها في مراسلتك، فلا تكتب لمن أصيب في ماله أو في عياله كما تكتب لمن فرغ ووفر ماله

  توي على خمس خواص وهي:وقد اشترط في الرسالة الخاصة أن تح

  السذاجة: التي تجعل الكلام بعيدًا عن التكلف والزخرفة والبهرجة المفتعلة. - 

  الجلاء: "الوضوح" حيث يخلو الكلام من الغموض والتعقيد فيتصف �لوضوح. - 

  الإيجاز: ويعني خلو الكلام من الحشو والتطويل. - 

  سل إليه.الملاءمة: أي التناسب بين الكلام ومنزلة المر  - 

  ارة وسلامة المعنى وسلاسة القول.الطلاوة: والمقصود �ا العذوبة وجودة العب - 

  أنواع الرسائل:.4 

والتعزية، وكانت تتضمن طريف المعاني وبديع الصيغ،   : منها ما هو متبادل بين الأقارب والأصدقاء  الرسائل الخاصة - 

  4"كما في رسالة محمد بن ز�د الحارثي في الشكر

ولعل هذه التقعيدات و هذا الضبط المنهجي لهذا الفن النثري يـدل علـى العلاقـة الوطيـدة للعـرب بفـن الرسـالة بنوعيهـا،     

وإن مجــرد إطلالــة فاحصــة  علــى مــا تناقلتــه لنــا كتــب الــتراث مــن أدب الرســائل تحيلنــا إلى مــن أبــرز مــن أبــدع في هــذا الفــن و 

أصــالة هــذا الفــن النثــري عنــد العــرب مــن حيــث التطــور و الكمــال ، و هــو عبــد  أشــهرهم علــى الإطــلاق ، للاســتدلال علــى

وعبد الحميد أبلغ كتاب الدواوين في العصر الأموي و أشهرهم ، و قد ضـربت ببلاغتـه الأمثـال ...يقـول "الحميد الكاتب. 

في الترسـل " و يـزعم المسـعودي أنـه ابن النديم :" عنـه أخـذ المترسـلون ، و لطريقتـه لزمـوا ، و هـو الـذي سـهل سـبيل البلاغـة 

، و المســـعودي ههنـــا لـــيس ذو علاقـــة �لنقـــد و لا �لأدب ، فالرجـــل  5"أول مـــن اســـتخدم التحميـــدات في فصـــول الكتـــب

إخباري من الإخباريين المسلمين أو �لأحرى هو مؤرخ مـن المـؤرخين ، و هـو مـا مـن شـأنه أن يثبـت دعـوى الـدكتور شـوقي 

لينا من رسائل من التراث العربي كانت من �ب التـأريخ لـلأدب أو التـأريخ للحيـاة علـى وجـه العمـوم ضيف من أن ما ورد إ

و هو ما يجعل نقد� الأدبي مقصر في دراسـة فـن الرسـائل . و هـو مـا لم تقـع فيـه الأمـم الأخـرى ، و أخـص �لـذكر أورو� ، 

كر جـــان مـــاري شـــيفير في كتابـــه " مـــا الجـــنس الأدبي ؟" مـــا دامـــت الســـباقة إلى ابتكـــار منـــاهج النقـــد الأدبي ، و لـــذلك يـــذ 

اهتمام الأداب الوصفية و الإحصائية و التصنيفية النقدية للأد�س ا أدبية في ثقافـة الغـرب كمـا هـائلا مـن أشـكال الرسـائل 

اس المتعـــددة في العصـــر القـــديم تم تمييـــز لـــيس أقـــل مـــن تســـعة وأربعـــين شـــكلاً مـــن الرســـائل. دون حســـاب الأجنـــ"، يقـــول : 
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للمراسلات المهنية، عرفت الرسالة الخاصة عدة نمـاذج جنسـية فرعيـة، مثـل رسـالة العـزاء، ورسـالة التهنئـة، ورسـالة الالتمـاس، 

ة، وتقــوم �عمــال إلخ. ولكــن نــرى أن هــذه الخصوصــية للمصــطلح تعــود إلى أن الرســالة يمكــن أن تشــغل عــدة وظــائف نطقيــ

ل على عميق الاهتمام بفن الرسائل عنـدهم مـن حيـث الهويـة الأدبيـة و مـن حيـث التصـنيف وهو ما يد، 6 "تواصلية مختلفة

الجنسي لهذا الفن ، و يدل أيضا على عميق الصلة للغرب بفن الرسالة حتى تفرع عندهم كل هذه الفروع و تنـوع كـل هـذه 

إلى ملاحظـات نقديـة  –نيـة أو بعيـدها بقليـل  في نقـد� الأدبي الجزائـري إ�ن المرحلـة العثما –الأنواع ، و كم كنا في حاجة 

و كـان الأدب الجزائـري في العهـد العثمـاني غنيـا بـبعض هـذه الفنـون كالرسـائل و التقـاريض ، و لكنـه كـان  "من مثل قـولهم :

و هــو مــا لم يحــدث ، �هيـــك عــن أن يصــدر مثــل هـــذا التعليــق و الحكــم العلمـــي  7"فقــيرا في بعضــها كالخطــب و القصـــص

ريري عن مرحلة النقد الأدبي العربي أو الجزائري القديم ، حتى وجد� من يعد الرسائل من �ب الخطابـة ، و السـؤال هنـا التق

هــل يرجــع هــذا الخلــط التجنيســي إلى قلــة الرســالة عنــد العــرب أم إلى غلبــة فــن الخطابــة علــى جميــع ســعة التلقــي العــربي حــتى 

 عرب القدماء . غطى هواها و ما ألقى على أبصار النقاد ال

مـــع ذلـــك، الاســـتقلالية الجنســـية "لقـــد كـــان فـــن الرســـالة مســـتقلا عنـــد الغـــرب عـــن جميـــع الفنـــون النثريـــة الأخـــرى ، و

للرســائل والمــذكرات ليســت متــأثرة بشــيء، وهــي لا تخــتلط �لســرد: يحــتفظ كــل صــنف �ويتــه الخاصــة ووصــفه العــام. الرســالة 

فهي موضوعة إذن ضمن إطار السرد الشـامل. في المقابـل، يمكـن أن تتضـمن الرسـالة تبقى رسالة، وإن أعاد قاص إنتاجها، 

سرداً، ومع ذلك تبقى الرسالة رسالة، ويبقى السرد سرداً. إذن، يمكن أن يتضمن الفعـل التواصـلي أفعـالاً تواصـلية أخـرى أو 

بكـــل منهـــا. وإن لم يتحقـــق الفعـــل  أن يـــدخل فيهـــا، دون أن يـــؤثر هـــذا التصـــنيف في منطـــق التمثيـــل الجنســـي العـــام الخـــاص

التواصــلي إلا جزئيــاً، يرُجــع هــذا المقطــع إلى الفعــل كمــا هــو: أغلــب الرســائل المعــاد اســتخدامها في "البــاب الضــيق" ليســت 

معادة أو منقولة إلا بصورة جزئية، ومع ذلك يكون المقطع النصي المقصود في كل مرة، تمثيلاً للفعل التواصـلي الترسـلي كمـا 

  8"هو.

  الجزائر العثمانية و الأدب النثري ( معوقات اللغة و مقتضيات السياسة ) .5  

إذا كــان الأدب لا يزهــو إلا في حضــن فــإن أمــراء الــبلاد الجزائريــة في المرحلــة العثمانيــة لم يكونــوا يقيمــون وز� حــتى للغــة      

هذا الأدب ، و إن الانفصام الحاصـل بـين لغـة السياسـة و لغـة الشـعب ، ينفـي �ي حـال مـن الأحـوال تطـور الأدب مهمـا 

طيـــه ، و ��ت و دا�ت الجزائـــر لم يكـــن لهـــم تمكـــن حـــتى مـــن لغـــة الشـــعب و لغـــة أراد الأمـــير ذلـــك لأن فاقـــد الشـــيء لا يع

الأدب العــربي ، و عليــه كــان الأمــل معقــودا للنجــاة في أدب المكاتبــات السياســية و هــو الرســالة لصــلته الوثيقــة �لبــا�ت و 

نهـا اسـتخدام اللغـة التركيـة و حـتى الدا�ت و تحتمه عليهم اسـتخداما ، و حـتى هـذا الأخـير و لم يـنجح لوجـود بـدائل عنـه م
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بعض اللغات الأوروبية الأخرى للتخاطب �لرسائل ، و ما استعملت فيه اللغـة العربيـة فهـو قليـل ، يقـول الـدكتور سـعد الله 

و قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الفنون و دراستها ، نذكَر بما قلناه ... مـن أن معـرقلات نمـو اللغـة " مؤكدا هذه الفكرة : 

و انتشــار الأدب كــان أقــوى مــن المشــجعات ، فــالولاة كــانوا لا يفقهــون العربيــة و لا يتــذوقون أد�ــا ... و هكــذا كــان كــل 

عـا غـر�ء حاكم ، من الداي إلى الباي ، يستغل حكمه للربح المادي الشخصي و خدمة حاشـيته و جنـوده الـذين كـانوا جمي

ذات الســـياق مؤكـــدا علـــى حقيقـــة اســـتخدام دا�ت و ��ت الجزائـــر  و يضـــيف ســـعد الله في 9"عـــن الشـــعب لســـا� و ذوقـــا

و �لإضافة إلى ضـعف مسـتوى الثقافـة " للغات أخرى غير العربية في مراسلا�م و مخاطبا�م و تواصلهم مع الشعب قائلا :

�ـا لأ�ـا لسـا�م الأم )للغـة ، و إلى منافسة اللغة التركية ( بل و اللغات الأوروبية الأخرى الـتي كـان بعـض الباشـوات يتكلمو 

العربيـــة في الـــدواوين و في ا�ـــالس الرسميـــة و في التجـــارة فـــإن هنـــاك بعـــض اللهجـــات المحليـــة الـــتي كانـــت أيضـــا تـــزاحم اللغـــة 

فتــؤثر فيهــا ســلبا �لضــرورة ، فــإذا مــا أعطــت الســلطة السياســية عنايتهــا و اهتمامهــا للغــة التركيــة و بقيــة اللغــات  10 "العربيـة

روبية تم إهمـال اللغـة العربيـة و توقـف تطورهـا ممـا يحيلهـا إلى كسـاد و لا كسـاد كتفشـي اللحـن و حـدوث جهـل مـن قبـل الأو 

و قـد أدى موقـف الـولاة و منافسـة اللهجـات و شـيوع الجهـل و ضـعف المسـتوى الثقـافي و جمـود  " أهل العربيـة بعـربيتهم . 

فلـم يتبـق مـن مـلاذ _  في حــال  11"ألســنة الكتـاب و المدرسـين الوظيفـة و هجـرة أصـحاب المواهـب إلى شـيوع اللحـن علـى

أدب الرســـالة _ إلا مـــا هـــو متـــداول بـــين الأد�ء و العلمـــاء و عامـــة النـــاس مـــن رســـائل إخوانيـــة ، و هـــذه قلمـــا يحـــتفظ �ـــا 

العلـم الجـاه و الر�سـة و ب و التاريخ لضياعها و قلة اهتمام الدوائر الرسمية و النقدية �ا إلا ما كان بين الخاصة من ذوي المناص

الأدب ، يؤازره بعض مـا كـان دا�ت و ��ت و ولاة الجزائـر عمومـا يفعلونـه مـن اتخـاذ كتـاب رسـائل مـن الأد�ء المعـروفين و 

  .ما أقلهالكتابة رسائلهم الديوانية ( الإدارية ) و 

صــادرة عــن بعــض الأد�ء و الموجهــة إلى أمــراء الأتــراك في المقــرر فيمــا يتعلــق بنــوعي الرســالة : الرســائل الديوانيــة الهــذا و      

الجزائـــر ، و هـــي أشـــبه �لمـــدح السياســـي ، و �لرســـائل الإخوانيـــة الـــتي لم يحفـــظ لنـــا التـــاريخ إلا مـــا نـــتج عـــن أعيـــان ا�تمـــع 

الرسـائل و بعضـهم كـانوا بعض الجزائريين كانوا مكثـرين في كتابـة " خاصته حسب ما ينقله إلينا الدكتور سعد الله دائما أن و 

مقلــين ، و هـــذا �لطبـــع يعــود إلى مـــزاج كـــل أديـــب و مــدى علاقاتـــه الإنســـانية و الاجتماعيـــة ، فعبــد الكـــريم الفكـــون مـــثلا  

كانــت لـــه علاقـــات كثــيرة و مراســـلات  تبعـــا لــذلك ،  و كـــذلك الأمـــر كـــان مــع أحمـــد المقـــري و ســعيد قـــدورة و أحمـــد بـــن 

ئق تحفظ لنا نماذج من هـذه الرسـائل الإخوانيـة ، و يبـدو أن بعضـهم كـان متميـزا في عصـره من حسن الحظ أن الو�، و عمار

بكتابة الرسـائل الجيـدة كمـا كـان غـيره متميـزا بـنظم الشـعر الجديـد و قـد جمـع محمد بـن محمد القـالي بـين النثـر و الشـعر ، و عـبر 

دح الباشـا �نـه مـن كبـار السـلاطين كمـا مـدح في ، و مـ12بكليهما ليصل إلى قلب محمد بكـداش �شـا و يشـكو إليـه حالـه 

شخصــه حكــم الــترك و أشــاد �صــلهم و نــوه بفضــلهم علــى الــدين و القطــر الجزائــري أيضــا ، و لعــل هــذا الموقــف هــو الــذي 
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 " جعل الباشا يخصص له خراجا من أوقاف سبل الخيرات العثمانية �لجزائر" ليعالج بـه داء النطبـات "كمـا قـال ابـن ميمـون

13    

يقول الدكتور سعد الله : " و من حسن الحـظ أن الو�ئـق تحفـظ لنـا نمـاذج مـن هـذه الرسـائل الإخوانيـة " . و  إن تعبـيرا      

كهـذا صـادر عـن شــيخ النقـاد الجزائـريين ، فيـه نــبرة الغبطـة لمـا يفـترض أن يكــون عـاد� مـا دام فـن الرســالة عنـد العـرب عريــق 

يــل ، و مــع ذلــك وجــد� الرجــل يفــرح لبقــاء بعــض النمــاذج ، ممــا يــدل دلالــة قطعيــة للعــرب فيــه �ع طو متطــور ، و أصــيل و و 

علــى قلــة هــذا المطلـــوب و ندرتــه في الوصــول إلينــا حـــتى أصــبح الدارســون الجزائريــون لموضـــوع فــن الرســالة في مرحلــة الحكـــم 

  العثماني يتداولون ذات النماذج أو نفس الرسائل �لدرس و التحليل .

  دبية في الجزائر العثمانية ( الثابت و المتحول )فن الرسالة الأ.6  

إن مــا يركــز عليــه جميــع البــاحثين قبــل أن يغوصــوا في طبيعــة فــن الرســائل في الجزائــر إ�ن الحكــم العثمــاني هــو قلــة هــذه      

ثمانيـة قبـل الفـترة الع و هو ما يبرر قلة النقد �ذا النوع من الفنـون النثريـة علـى عـادة النقـد العـربي  -كما أسلفنا   -الرسائل 

 علـى تحتـوي لا أ�ا حيث سبق ما فنلاحظ غير عند� الموجودة القليلة النماذج خلال ومن العثماني العهد رسائل عن أما"

 آلـه وعلـى الله رسـول على �لتصلية البسملة بعد مباشرة بدأها عمر الوزان فرسالة .القديمة الرسائل افتتاحيات أو مقدمات

 وصـلى الـرحمن الـرحيم، الله بسـم" :فقـال أحـدهما؛ اسـم يذكر أن دون إليه والمرسل للمرسل ودعا أفشى السلام، ثم وصحبه

 تعالى، الله حفظكم اعلموا الله ورحمة عليكم بعد السلام كثيرا تسليما وسلم وصحبه آله وعلى محمد ومولا� سيد� على الله

عليـه  الله صـلى رسـوله ورضـا ورضاه والصلاح الخير والسداد، فيه ما إلى و�صيتكم وأخذ بناصيتي ، وصدركم صدري وشرح

و هــو أول مــا نستكشــفه مــع الباحثــة الكريمــة ســعودي يمينــة مــن خصــائص الرســالة الإخوانيــة الجزائريــة في هـــذه   14"وســلم

المرحلة �لذات ، و في أول ما يطالعنا من هذه الرسـائل و هـو الافتتاحيـة ، و لعـل أو ربمـا مـرد ذلـك فيمـا يتعلـق بعـدم ذكـر 

وفر وســائل الكتابــة مــن جهــة و تــوفر وســائل نقــل الرســائل مــن جهــة اسمــي المرســل و المرســل إليــه إلى ضــمان الوصــول ، و تــ

�نيــة ، و هــو ( الضــمان ) مــا لم يكــن متــوفرا عنــد العــرب في عصــور ســالفة ، لقلــة وســائل الكتابــة و لامتنــاع تــوفر الحفــظ 

( الرســـالة إلى  الـــلازم لمراســـلات المراســـلين نظـــرا لخطـــورة الطريـــق و بعـــدها و مشـــقتها و مـــا يتهـــددها مـــن مخـــاطر و تعرضـــها

  تحريفات محتملة ) فتحتم ذكر اسمي المرسل و  المرسل إليه .

هذا عن الرسائل الإخوانية في حاضـنة لغويـة متجانسـة  و هـي اللغـة العربيـة المشـتركة بـين المرسـل و المرسـل إليـه ، و قـد      

�لرسائل الديوانية حيث انتفاء التجـانس اللغـوي  وجد� هذا التغير في تقنية من تقنيات الرسالة العربية أما حين يتعلق الأمر

بـين المرسـل و المرســل إليـه ( الحكـام و الشــعب ) فـإن الأثـر لــن يكـون إيجابيـا مــن خـلال إضـافة تقنيــة أو حـذف أخـرى تبعــا 
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ســـيطرة اللغـــة الواقـــع أن و "لأثـــر الســـلبي في صـــميم الرســـالة ،لتطـــور الزمـــان و خصـــائص أو طبيعـــة المكـــان و إنمـــا المتوقـــع هـــو ا

التركيــة علــى الإدارة في الجزائــر قــد جعلــت الرســائل العربيــة لا تظهــر إلا في النــادر ، و هــي إذ تظهــر لا يراعــى فيهــا الإجــادة 

بقدر ما كان يراعى فيها التوصيل و الفائدة ، و كانت أحيا� �تي متكلفة ركيكـة لأن أصـحا�ا كـانوا يحـاولون مـا لـيس مـن 

ض الباشوات قد اتخذوا لهـم كتـا� عـر� يحـذقون اللغـة ، كمـا فعـل يوسـف �شـا و محمد بكـداش �شـا . شأ�م ... حقا إن بع

و حقا أيضا أن بعض البا�ت قد وظفوا بعض الأد�ء و المؤرخين العـرب ، كمـا فعـل محمد الكبـير في معسـكر و الحـاج أحمـد 

ـــة في الجزائـــر  ـــة ، و بـــذلك في قســـنطينة ، و لكـــن الغالـــب علـــى الإدارة العثماني ـــة في المعـــاملات و الوقـــائع الرسمي اتخـــاذ التركي

أضــرت �للغــة العربيــة إضــرارا شــديدا و حرمتهــا مــن ميــدان هــي بــه أولى ، و لــذلك لا نجــد مــن الرســائل الديوانيــة العربيــة إلا 

لجزائـر ، و قلـل أيضـا مـن ، و على أن هذا الحل الوظيفي المتخـذ قـد قلـل مـن الأخطـار المحدقـة �للغـة العربيـة في ا 15"القليل

الأخطــار المحدقــة بفــن الرســالة في الجزائــر  لــئلا تنقــرض ، فإنــه لم يكــن كافيــا البتــة  فيمــا يتعلــق �لرســالة الديوانيــة لأن أكثــر 

العلاقــات ممــا يعــني المكاتبــات و المراســلات  كانــت بــين  حكــام الــولا�ت و داي الجزائــر و هــذه المراســلات لم تكــن �للغــة 

لأن لا الــولاة ( البــا�ت ) و لا الــداي ممــن يــتقن اللغــة العربيــة و يســتعملها ، و أمــا مراســلات حكــام الجزائــر الأتــراك  العربيــة

  مع الخليفة في الأّستانة فكانت �لضرورة بلغة هي غير العربية ، و لتكن التركية كما أكد على ذلك الدارسون .

الجزائــر الأتــراك أن يراعــوا الســياق و النســيج الاجتمــاعي للمجتمــع  و حســب الحاجــة _ تتحــتم علــى حكــام –أحيــا�       

الذي يحكمونه ، و طبقا لاقتضاء المصلحة و الحاجة ، و لاسيما أمام السلطة الدينيـة الـتي يمثلهـا العلمـاء و شـيوخ الـزوا� ، 

 –و مـا أقـل مـا يسـتخدمون ذلـك  فلا مناص من استعمال اللغة العربية اتي هـي لغـة هـذه الحيثيـات الدينيـة و الاجتماعيـة ،

أرسـل الباشـا  1050،  (( و من هذا القليل ما تبادله يوسف �شا مع محمد ساسي البوني ففي ذي الحجة من سنة  -طبعا

رسالة منمقـة إلى المـرابط محمد ساسـي بعنابـة حدثـه فيهـا عنـه عدولـه عـن حـرب الإسـبان بـوهران و التوجـه بـدلا مـن ذلـك إلى 

لمحاربـة المتمـردين ( ثـورة ابـن الصـخري ) ، و طلـب الباشـا مـن المـرابط العمـل علـى جلـب طاعـة النـاس و  قسنطينة و بسكرة

القيام بـدور العلمـاء في مثـل هـذه الأحـوال �عتبـاره عـالم تلـك المدينـة و النـواحي ا�ـاورة لهـا ، و يبـدو مـن الرسـالة أن كاتبهـا 

بديعيــة ، و هــي في ثــلاث صــفحات ، و قــد رد محمد ساســي برســالة أديــب �رع مــتمكن مــن صــناعة الإنشــاء و الأســاليب ال

من عنـده طالبـا مـن الباشـا العفـو عـن أهـالي عنابـة و نواحيهـا ، بعـد أن �كـد مـن أن الباشـا قـادم لمعاقبـة الثـوار و المشـايعين 

ا وقــع ضــده ، و �شــده لهــم ، و أخــبره �نــه يــدعو الله أن يغــير مــن أحــوال الســوء الــتي نزلــت �لباشــا وأبــدى لــه الأســف عمــ

الصــبر و عــدم تصــديق مــا نقلــه النــاس إليــه ، كمــا أخــبره أنــه لــن ينســى وده . و رغــم أن رســالة محمد ساســي ليســت ديوانيــة 

�لمعنى المصطلح عليه فإ�ـا متصـلة �ـذا المعـنى اتصـالا مباشـرا )) و توجـد رسـالة �نيـة للباشـا المـذكور لمحمـد ساسـي في أوائـل 

. و لعــل القـارئ يلاحــظ 16ا علــى رسـالة هــذا الأخـير السـابقة مســتجيبا فيهـا لمــا طلبـه منـه مــن عفـو رد 1051صـفر سـنة 
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أن مصيبة قوم عند قوم فائدة ، فاضطرار الحكام الأتراك إلى الاستعانة �لعلمـاء و فئـة المـرابطين في الجزائـر قـد دفعـتهم قصـرا 

أي لغــة ؟ إ�ـــا لغــة راقيـــة مــن خـــلال أحــد المتـــأدبين الكبــار يصـــفه إلى اســتخدام اللغــة العربيـــة في الرســائل و المكاتبـــات ، و 

الدكتور سعد الله وصفا نقد� �نه أديب �رع متمكن مـن صـناعة الإنشـاء و الأسـاليب البديعيـة ، و يقـرر أيضـا أ�ـا طويلـة 

يـذكر الـدكتور أبـو القاسـم بلغت ثلاث صفحات ،  مما يعطي غنى ما لفن الرسالة في الجزائر في هذه الحقبـة الزمنيـة ، بـل و 

سعد الله في نفـس السـياق أن هنـاك رسـالة أخـرى  ديوانيـة مـن محمد بكتـاش إلى أحمـد البـوني و هـو حفيـد المـرابط محمد ساسـي 

قبـل أن يتـولى محمد بكتـاش الباشـوية و تكـاد هـذه الرسـالة تكـون إخوانيــة  1115المـذكور و �ريخهـا هـو جمـادي الآخـرة سـنة 

، و يؤكـد هـذا الخـبر فضـل الحيثيـات الدينيـة و الاجتماعيـة  17هـة رسميـة كمـا يقـول الـدكتور  سـعد الله رغم صدورها عن ج

في الحفاظ على فن الرسالة في الجزائر بلغة عربيـة راقيـة و فنيـة سـواء إخوانيـة بـين هـذه الحيثيـات أم ديوانيـة مـن خـلال إجبـار 

ـــر الفـــني في فـــن الرســـالة في الحاجـــة لـــذوي الســـلطة و الر�ســـة مـــن الأتـــراك إلى اســـتعما ل اللغـــة العربيـــة و الطبيعـــة الفنيـــة للنث

رســائلهم الموجهــة إلى هــذه الحيثيــات لتجــد عنــدهم صــدى و قبــولا ، و لعــل ذلــك مــن �ب مراعــاة ظــروف المتلقــي لتــؤدي 

  ز .الرسالة وظيفتها و تحقق القبول و النجاح تواصلا و تقبلا و وظيفة أو على مستوى الاستجابة و الإنجا

علــى أدب الرســالة الجزائريــة في فــترة الحكــم العثمــاني و ســيادة  –حــين تحظــر الحاجــة و المصــلحة  –انظــر إلى أثــر ذلــك     

اللغــة التركيــة ، لغــة الســلطة و القــوة و المــال ،و قبــل هــذا و ذاك حــين يحضــر الســياق المناســب مــن قبيــل إثبــات الجــدارة في 

فوجـد�ها رسـالة أدبيـة قويـة ، رغـم أ�ـا مغرقــة  1064رسـالة ديوانيـة تعــود إلى سـنة  قـد عثـر� علـىو "  الصـراع السياسـي ،  

هـو في التكلف و الصنعة ، و كاتب الرسالة هو المحجوب الحضري على لسان الباشا عثمـان إلى سـلطان المغـرب عندئـذ ، و 

لـــى إ�رتـــه أهـــل تلمســـان محمد بـــن الشـــريف صـــاحب سجلماســـة ، و موضـــوعها هـــو العتـــاب الشـــديد لمحمـــد بـــن الشـــريف ع

، قــد يكــون الأمــر مــن قبيــل محاولــة إثبــات المقــدرة و القــوة حــتى في اللغــة  18"الأغــواط و غــيرهم ضــد العثمــانيينندرومــة و و 

التوسـع الأدب ، الفصاحة و البلاغة ، حتى تكون هذه الرسالة من أقوى الرسائل بين سلطتين تتنازعان القـوة و السـيطرة و و 

  ماني و الحكم المغربي .، الحكم العث

  الصنعة في فن الرسالة ( الثابت غير المتحول ) .7  

إن غياب التلاقي المباشر في الرسالة ، و الأ�ة أو الروية التي تصاحب عملية كتابتها ، و ما ينتج عـن ذلـك مـن النظـر      

و التحســين و التوشــية تجعــل مــن هــذا الفــن و التبصــر و الابتعــاد عــن العفويــة و الصــدفة ، و الميــل نحــو التحضــير و التــدبيج 

من أكثر الفنون النثرية اعتمادا على الصنعة بعد المقامة ، و ذلك منذ الـذين تخصصـوا في كتابـة فـن الرسـائل و علـى رأسـهم 

يوشـــي عبـــد الحميـــد أســـلوبه بحليـــة التصـــوير و مـــا يـــدمج فيـــه مـــن اســـتعارات ، و بحليـــة  "عبـــد الحميـــد الكاتـــب ، و قـــد كـــان
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طبــــاق و المقابلــــة ، �لضــــبط علــــى نحــــو مــــا كــــان يصــــنع الحســــن البصــــري و غــــيلان الدمشــــقي و أضــــرا�ما في رســــائلهم و ال

و هــو مــا ظــل متواصــلا و �بتــا في فــن الرســالة العربيــة إلى العهــد الــذي نحــن بصــدد الحــديث عنــه و هــو العهــد  19"مــواعظهم

إلى ذلــك المعجميــون العــرب المعاصــرون أن الطبيعــة التواصــلية و العثمــاني . إن مــا يفــترض في هــذا الفــن الأدبي كمــا يــذهب 

 يكتبه ما " لذلك يفترضالوظيفية لهذا الفن تفرض عليه العفوية و السجية و هو ما يتنافى و الفنية أو الأدبية الجمالية  ، و 

 يتوخى وقد �نق أو تصنع بلا سجيته على عادة الكاتب وينطلق فيها عامة، أو خاصة شؤون عن فيه معبرا آخر إلى امرؤ

مـع ذلـك كـان ديـدن هـذا الفـن النثـري و  ،20"رفيـع أدبي مسـتوى إلى ا فيرتفـع الدقيقـة علـى المعـاني والغـوص البلاغـة حينـا

، الجميل غير ما  افترض له أن يكون عليه ، و كان دائمـا مخالفـا لمـا تمـني لـه أن يكـون عليـه ، متلائمـا مـع مفهومـه و طبيعتـه

محافظــا علــى مــا أريــد لــه أن يكــون عليــه ، و هيهــات بــين  –علــى الــدوام  –مراحــل متــأخرة مــن مراحــل تطــوره كــان فحــتى في

التمــني و الإرادة ، فقــد حــافظ علــى التصــنع فيــه  حــتى مــع ابــن العميــد ، و إن كــان عصــر ابــن العميــد هــو عصــر الصــناعة 

فـن علـى اعتبـار أنـه بـدأ متصـنعا فيـه كنـوع مـن أنـواع السـجال و اللفظية ، إلا أن هذا لا يبرر الإغراق في الصناعة في هـذا ال

البيـان و  البـديع ،  و لـذلك   المقارعة �ثبـات المقـدرة اللغويـة و الجماليـة إلى حـد الإكثـار و التصـنع ،و اسـتخدام كافـة ألـوان

ا هـو أن مـذهب التصـنيع تماثـل كان ابن العميد يسجع في كتابته و لكـن لـيس هـذا مـا يلفتنـا عنـده ، إنمـا الـذي يلفتنـا حقـ"

علــى يديــه في الصــورة الــتي كانــت تنتظــره منــذ القــرن الثــاني ، و نقصــد صــورة الســجع مــن جهــة و الاحتكــام إلى البــديع فيمــا 

ينشــئ الكاتــب مــن جهــة أخــرى .، و مــن أجــل ذلــك إذا قلنــا : إن ابــن العميــد هــو أســتاذ مــذهب التصــنيع �لمعــنى الــدقيق 

احـتكم إلى السـجع في كتابتـه ، كمـا احـتكم إلى البـديع مـن جنـاس  –فيما نعـرف  –، لأنه أول كاتب لهذه الكلمة لم نبعد 

، و لكـن هـل كـان مـن الضـروري اســتخدام هـذا البـديع و هـذا البيـان التصـويري في فـن لا يحتــاج إلى  21"و طبـاق و تصـوير

 الكتابة مما يفتح ا�ال للإضافة والتزويق إلى حـد ذلك أصلا ، و إنما ساعدته على ذلك طبيعته الكتابية و  توفر الوقت في

  المبالغة في ذلك و الخروج من  الصناعة فالصنعة ؟ 

في الجزائر إ�ن المرحلة التركية كان هذا الثابت محققا بجدارة و استحقاق ، فحتى في ظل سـلطة لا تـتقن اللغـة العربيـة و      

�لتبليـغ المنـوط �لرسـالة بلغـة بسـيطة غـير مغرقـة في الصـنعة ، و قـد مـال الأدب لا تتعامل �ا إلا فيمـا قـل يفـترض الاكتفـاء 

أصــــــلا إلى التصــــــنع في مثــــــل هــــــذه الظــــــروف و الحــــــق يقــــــال ، و لــــــذلك يمكــــــن القــــــول عــــــن الرســــــائل الجزائريــــــة في العهــــــد 

�ت قرآنيـة و أحاديـث نبويـة و مهما كان الأمر فـإن هـذه الرسـائل جميعـا تعتمـد النثـر المسـجوع و تضـمن الـنص آو "العثماني

أحيــا� بعــض الأبيــات الشــعرية إمــا مــن نظــم الكاتــب أو مــن محفوظاتــه الخاصــة ، كمــا أ�ــا �ــتم �لمحســنات أخبــارا �ريخيــة و 

البديعيــة بكثــرة ، و اســتعمال التلغيــز و التلمـــيح و التوريــة ، و تســير علــى طــول المقدمـــة أو الديباجــة و التفــنن فيهــا بصـــفة 

ـــه ، و نحـــو ذلـــك مـــن الأســـاليب الإنشـــائية الـــتي لم تكـــن بـــدعا في حـــد ذا�ـــاخاصـــة ،  ـــدعاء للمرســـل إلي ليضـــاف  22"و ال
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استخدام الموروث الـديني مـن قـرآن و حـديث نبـوي شـريف إلى فـن الرسـائل الجزائريـة كثابـت آخـر مـن هـذه الثوابـت ، لـيس 

 ثنـا� الـنص و لـو علـى سـبيل الأدب الـوعظي ، و هـو مـا من خلال المقدمة و البسملة أو الحمدلة و حتى الـدعاء و إنمـا في

من شأنه أن يقال عن العديد من الرسائل التي تداولت في تلك الفـترة ،  و يـذكر سـعد الله العديـد مـن الرسـائل الأخـرى في 

ب الـوعظي و هـي رسـالة مـن الأد 23 1037العهد العثماني و منها رسالة ابن الفكون لمحمـد �ج العـارفين العثمـاني سـنة 

، طويلة تقع في ثـلاث صـفحات ، و هـي منمقـة متكلفـة ، التكلـف ظـاهر في سـطورها و روح الـدين فيهـا أوضـح مـن روح 

الأدب ، و هــي مــع ذلــك قطعــة تعطــي فكــرة تــداخل الأدب و الــدين في النثــر كمــا يعلــق ســعد الله عليهــا . أيضــا و رســالة 

وهـي الرسـالة الـتي  يعلـق عليهـا سـعد  24ادوش علـى إثـر وفـاة أحـد أبنائـهالتعزية الصادرة عـن المفـتي محمد بـن حسـين لابـن حمـ

الله بقولــه : و جملــة ابــن حســين خفيفــة و أســلوبه جيــد " . و رســالة قاضــي معســكر ، محمد بــن شــهيدة ، إلى ابــن ســحنون 

أنـه ، و �عترافـه ، لم �خـذ مؤلف ( الأزهار الشقيقة ) التي يعلق عليه سعد الله أيضا �نه رسالة أدبية جيدة على الرغم مـن 

منهــا نصــا ، يضــاف إلى ذلــك مخاطبــة أحمــد بــن هطــال لابــن ســحنون المــذكور ، كمــا يــورد لنــا ســعد الله رســالة أخــرى و هــي 

رســالة عبــد القــادر المشــرفي الــتي وجههــا إلى الحبيــب الفــيلالي و الــتي يــذكر أنــه لا يــدري هــل هــي رســائل أدبيــة أم �ريخيــة أم 

ليسـت رسـالة مـن النثـر الفـني كمـا اتصـفت بـذلك رسـالة ابـن شـهيدة السـالفة الـذكر . و يـذكر لنـا سـعد الله فقهية و لكنهـا 

رســالة احمــد بــن عمــار إلى صــديقه و أســتاذه المفــتي ابــن علــي و رســائل أخــرى متبادلــة بــين محمد بــن رأس العــين و محمد ســعيد 

ليتسـنى لنـا  25ذا بذكر محمد بـن عبـد المـؤمن كمجـود للرسـائل الشباح و هي رسائل إخوانية و يختم سعد الله فصل الرسائل ه

الحديث فيما بعد ، من خلال هذا الحكـم النقـدي عـن هـذا ا�ـود للرسـائل عـن ثنائيـة الجـودة و الكثـرة النقديـة ، و لاسـيما 

حين نلتقي مع عبارة " و جملة ابن الحسين خفيفـة و أسـلوبه جيـد "  و حـتى  في الحـديث عـن رسـالة ابـن شـهيدة ( قاضـي 

ل عنها ��ا رسـالة أدبيـة جيـدة ، إلا أننـا لا نفـارق الحـديث عـن الأثـر الـديني في الرسـالة معسكر ) إلى ابن سحنون  التي قي

من خلال عد رسالة عبد القـادر المشـرفي و الموجهـة إلى الحبيـب الفـيلالي رسـالة �ريخيـة فقهيـة بـدل كو�ـا رسـالة أدبيـة و هـو 

الصــنعة في أدب الرســائل الجزائريــة  فبــالرجوع إليــه مــن خــلال الثابــت الثــاني مــن ثوابــت الرســالة العربيــة ، أمــا الثابــت الأول  

كانــت لعبــد الكــريم الفكــون مراســلات مــع عــدد مــن علمــاء عصــره ، مــنهم الجزائريــون و غــير " عبــد الكــريم الفكــون ، فقــد

ب ) رسـالة بعثهـا الجزائريين ، فقد ذكر هو أنه كان يتراسل مـع سـعيد قـدورة و أحمـد المقـري ، و أورد المقـري في ( نفـح الطيـ

هي رسالة مسجوعة مطعمة بتسـعة أبيـات مـن الشـعر كمـا يـذكر و  ،26"1038إليه عبد الكريم الفكون  من قسنطينة سنة 

نثـر ، فقـد طعـم سعد الله ، ليخرج علينا �بت �لث من ثوابت الرسالة العربية و هو الاستشهاد �لموروث الأدبي من شعر و 

  ت من الشعر ختمها �ا �لإضافة إلى جعلها رسالة مسجوعة .ابن الفكون رسالته بتسع أبيا
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لم يـــترك الجزائريـــون في جميـــع رســـائلهم ذكـــر المرســـل و المرســـل إليـــه ، فقـــد وجـــدت رســـائل كثـــيرة تحتفـــي �ـــذا الشـــرط في      

ده في الرسـالة العربيـة الرسالة العربية إلى جانب البسملة و الحمدلة و الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ، و هو ما نجـ

 والصـلاة أيضـا �لبسـملة هـو افتتحهـا فقـد المقـري صـديقه إلى �ـا بعـث الـتي الفكـون ابـن رسـالة عـن أمـا"قديمها و حديثها 

هـو  وصـفه أن بعـد إليـه المرسـل اسـم ذكـر ثم �وصـاف عديـدة نفسـه وصـف بعد المرسل وهو اسمه ذكر ثم الكريم، النبي على

 في عليه أنزل من على الله وصلى الرحيم الرحمن الله  عظيم خلق لعلى وإنك بسم وآله" :فقال ونبيلة كريمة �وصاف الآخر

 العزيز رحمة منه الراجي للتنصل والأوزار الخطا� بسرابيل المتسربل الإزار، مدنس من التسليم، أفضل وسلم وصحبه :القرآن

 آمالـه، النبويـة السـنة متابعـة مـن وبلغـه حالـه، الله �لتقـوى أصـلح الفكـون محمد بـن الكـريم عبد -سبحانه – الله عبد الغفار،

 العبـاس أبي سيدي أجله من المؤاخي الله في الأحب الغزير، والحفظ الثاقب ذي الفهم التحرير، الصدر الشهير، الشيخ إلى

ـــديني، 27"أحمـــد ـــيرا عـــن الافتتـــاح  ال  و إن كـــان يحـــوره قلـــيلا حســـب غـــير أن الاســـتثناء الـــذي وجـــد�ه و هـــو لا يختلـــف كث

 تبـدأ أغلبهـا كانـت الشـاذلي رسـائل"وروبيـين ، و هـو مـا شـاهد�ه أن الظروف و السياق حـين يتخاطـب الجزائريـون مـع الأ

 وزيـر إلى �ـا بعـث رسـالة في فيقـول إليـه المرسـل إلى �لـدعاء مباشـرة يبـدأ ثم ."�� إلا قـوة ولا حولـه ولا � الحمـد " بعبـارة

 العقـل ،ذي المكـرم المبجـل والسـيد ، المعظـم الفاضـل حضـرة": خلـدون ابـن كتـاب مـن نسـخة أهداه الفرنسي الذي الحربية

 لـه وكـان ورعـاه، الله صـانه الحـرب، سـعادة وزيـر وفعلـه، بقولـه النـاس وقايـد وأهلـه، الخـير محـب ، الشـامخ والتـدبير ، الراسـخ

 حضرتكم " شملته من وعلى عليكم، السلام حماه شر كل ومن

 موضـوع إلى قبـل التطـرق الشـاذلي رسـائل جميـع في المميـزة الخاصـية هـي إليـه للمرسـل فالـدعاء رسـائله جميـع في و هكـذا   

 بعـث التي رسالته في نلاحظه نفسه والشيء .إليه إليه واستمالته المرسل عواطف تحريك يحاول بذلك وكأنه وصلبها الرسالة

 وخالص صفيناه قريب كل من إلينا الأقرب الأديب، الحبيب وعلى" :يقول م حيث 1850 سنة "بواسوني" صديقه إلى ا

 ومن يعمكم والإكرام التحيات ولطائف السلام آمين، حماه، بلاء كل ومن ورعاه، الله صانه بواسوني، القبطان ود� السيد

  t . khodja , secretaire ; خواجـة meme sens  khadja et khodja ,((   28)) "حضـرتكم شملتـه

  huga pl   .hoga    ((29, ات . etخوجا     plخواجات     etخواجي  

  الرسالة الأدبية الجزائرية وفق معياري  الجودة و الكثرة .8  

و علـــى كـــل فـــإن الســـلطة العثمانيـــة في الجزائـــر  لـــو أرادت أن تنمـــي الأدب المكتـــوب �للغـــة العربيـــة لفعلـــت ذلـــك و        

أد� و كتــا�ت راقيــة حققــت ذلــك ، و  شــجعت مــن  –عــبر كتــاب �رعــين  -الــدليل علــى ذلــك أن إذا شــاءت أن تنــتج 

لرســائل الديوانيــة أيضــا الرســالة الــتي بعــث �ــا حســن �ي وهــران إلى مــن ا" يكتــب هــذه الرســائل و لــو �لوظيفــة و الرعايــة فـــ
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حسين �شا ، فقد أخبره �سلوب أدبي رفيـع ، عمـا غنمـه الـرايس علـي البـوزريعي مـن غنـائم مـن المحـيط الأطلسـي ... فهـي 

ا أيضـــا ...و مــن إنشــاءات آخـــر العهــد العثمــاني . و كـــذلك يقــال عــن رســـائل الحــاج أحمــد �لي قســـنطينة إلى حســين �شــ

يهمنا من هاتين الرسالتين ، �لإضافة إلى رسالة الباي حسن ، كون الإدارة العثمانية الإقليمية كانـت تسـتعمل اللغـة العربيـة 

و ليس أدل علـى  30في مراسلا�ا مع الحكومة المركزية ، و أن ��ت الأقاليم كانوا يوظفون الكتاب العرب في دواوينهم ))

و هـو مـا ذه الرسائل من الحكم السابق الصادر بحقها  من خلال القول ��ا إخبـار �سـلوب أدبي رفيـع ،  القيمة الأدبية له

يؤثر إيجا� حتى على المبادرات الشخصـية مـن خـلال الرسـائل الإخوانيـة الـتي يتبادلهـا هـؤلاء الكتـاب المـوظفين مـع أصـحا�م 

العديـــد مـــن الرســـائل الإخوانيـــة بعضــها قـــد فقـــد نصـــه و لم تبـــق إلا  هنــاكو " الجزائـــريين . و غـــيرهم مـــن الكتـــابو ذويهــم ، أ

الإشـــارات إليـــه في الـــتراجم و نحوهـــا ، و الـــبعض الآخـــر مـــازال موجـــودا لحســـن الحـــظ . و ممـــن اشـــتهر بـــين معاصـــريه بكثـــرة 

علمـاء آخـرين تغلـب المراسلات مع غيره : أحمد المقري و عبد الكريم الفكون و أحمد بـن عمـار مـن الأد�ء ، �لإضـافة إلى 

ابـن العنـابي . فقـد كـان الأد�ء سعيد قدورة و عليهم الفقه أكثر من الأدب ، أمثال عيسى الثعالبي ، و عبد القادر المشرفي و 

 فقيـد ، و التهنئـة بحـادث سـعيد يتبادلون الرسائل في أغراض شـتى كـإعراب مسـألة ، و الإخبـار بكتـاب ألـف ، و التعزيـة في

كــانوا في العــادة ، و التوصــية علــى قريــب أو صــديق ، و نحــو ذلــك مــن الأغــراض الاجتماعيــةحــل لغــز أدبي ، و و و الاعتــذار ، 

أحيـا� كـانوا يجـاملون يضمنون رسائلهم النثرية بعض الشعر من البيت إلى الأبيات ، و يتنادرون و يظهرون براعة الحفـظ ، و 

لكــن الــذي يهمنــا هنــا هــو الحكمــين الســابقين و  ،31"د و إظهــار الحــقبعضــهم الــبعض فيكتفــون �لثنــاء و الإطــراء علــى النقــ

المتعلقين �لرسالة الأدبية الجزائرية ، فبرغم ما سبق ذكـره مـن عوامـل تعمـل علـى اضـمحلالها ، وجـد� الجـودة قـد تحققـت في 

بـه الأولى مـن عنايـة و ازدهـار لكو�ـا هذه الرسائل الإخوانية منها و حتى الديوانيـة ، و قـد سـبقنا الأولى علـى الثانيـة لمـا تتطل

متبادلــة بــين عــرب يمثلــون النخبــة الأدبيــة و العلميــة ، و لمــا يتصــور مــن الثانيــة أن الســلطة التركيــة ســتعمل علــى اضــمحلالها 

يرة المـذكورة أما الحكم النقدي الثـاني و المتعلـق �لكثـرة فالأسمـاء الكثـبعدم الاهتمام �للغة العربية و إحلال التركية مكا�ا ،  

علــى أ�ــا أبــدعت رســائل تعــزز مــا يــذهب إليــه �ن الرســالة في الجزائــر قــد كتبــت و تواجــدت علــى نطــاق واســع و إنمــا يــد 

  .الدهر لم تحفظ لنا هذه الرسائل

  :الخاتمة .9  

رجــة الأولى ، و لــذلك لا نتصــور رســالة غــير مكتوبــة إلا فيمــا ينــذر ، و قــد قيــل �ن العلــم فــن كتــابي �لد هــو  ن الرســالةفــ  

والرســـالة فـــن وظيفـــي   ،لـــذلك قيـــدت لنـــا الكتابـــة الرســـالة  حـــتى سمـــي فـــن الرســـالة بفـــن المكاتبـــاتو  ،صـــيد و الكتابـــة قيـــد

لأقـربين الأبعـدين والرسـالة أيضـا فـن إنسـاني في �لدرجة الأولى أيضا إذ أنه عماد التواصـل بـين القريـب و البعيـد و مـا أكثـر ا
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الســلطة أعطــاه جانبــه الإخــواني كمــا أنــه فــن السياســة و الإدارة في بعــده الــديواني ، و هــذا الشــمول و التــزاوج بــين الشــعب و 

تضــييع  قـوة أكثـر في الانتشـار والإنتـاج و  التلقـي الاحتفــاء و لـذلك فهـو ذو بعـد اجتمـاعي إنســاني  فـبرغم مـا شـهد�ه مـن

اللغــة العربيــة مــن خــلال الأتــراك في الجزائــر ظلــت الرســالة واقفــة علــى رجليهــا ، فــإذا حاربــت الســلطة أي جــنس أدبي أبقــت 

على الرسـالة لحاجتهـا إليهـا حـتى تتواصـل مـع الرعيـة ، بـل �لعكـس لغـة السـلطة المختلفـة عـن لغـة الشـعب تجعـل مـن وسـيلة 

للإحراج في الترجمة و مواجهة الجمهور بلغة غير لغته ، ومـع ذلـك فالشـعر و الخطابـة التواصل هي الرسالة بدل الخطبة تجنبا 

و غيرها من فنون الأدب هي فنون الخاصة و الرسالة فن الخاصة و العامة و هو ما ضمن لهـا البقـاء و التطـور حـتى في زمـن 

في ابيـة ، في ذا�ـا الاجتماعيـة و الإنسـانية و سلطة كسلطة التتريـك ، ولـذلك كانـت الرسـالة تحمـل بـدور نمائهـا في ذا�ـا الكت

  .ذا�ا الرسمية و غير الرسمية
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